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ذرفـت أوروبـا دمـوع التماسـيح علـى المقـبرة الجماعيـة الـتي تحـول إليهـا البحـر المتوسـط، تراوحـت ردود
الفعل ما بين اعتراف ضنين من طرف المسؤولين البريطانيين بأنهم أخطأوا في تقدير تداعيات تدخل
النــاتو العســكري في ليبيــا إلى مطالبــات بتــدخل آخــر جديــد، قلــة قليلــة فقــط أبــدت مــا يشــير إلى أنهــا

ستعامل الغرق الجماعي للمهاجرين كما ينبغي أن يعامل: أي على أنه كارثة إنسانية.

يكا مـــوغيريني، الممثـــل الســـامي للشـــؤون الخارجيـــة ـــدر ي ـــا الدبلوماســـية الإيطاليـــة فر خرجـــت علين
والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، بخطط عسكرية مذهلة، حيث يريد مكتبها من قوات تابعة
لدول الاتحاد الأوروبي أن تذهب لقتال داعش في ليبيا ولحماية الحكومة، وتقصد بها برلمان طبرق
ية قرار بحله) – بدلاً من الحكومة المنافسة لها في طرابلس -، إلا أن (الذي صدر عن المحكمة الدستور
العقلاء في أوروبــا وقفــوا لهــذا التــوجه بالمرصــاد وعــارضوه مصريــن أولاً علــى رؤيــة اتفــاق ينجــز مــا بين

الميليشيات المتصارعة قبل أن يتم النظر في أي مقترح لتدخل جديد أيًا كان شكله.

بينما عانى رئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون وهو يحاول جاهدًا أن يبدو رحيمًا متعاطفًا (من
يــد مــن الســفن لتجــول المتوســط وتنقــذ المهــاجرين مــن الغــرق) ومحافظًــا في نفــس خلال إرســال المز
الـوقت (مـن خلال الإصرار علـى أن مـن يتـم إنقـاذهم لـن يكـون لهـم حـق تلقـائي في اللجـوء)، لم يفلـح
اجتمـاع ممثلـي الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي في الاتفـاق علـى عـدد اللاجئين الذيـن سـيمنحون

حق اللجوء.

لقد خنق الخوف من الأعداد المتدفقة الاستجابة الأوروبية للتعامل مع حجم الكارثة الإنسانية، بل
لقـد شهـدت بعـض الـدوائر احتفـالاً غـير معلـن عنـد سـماع أخبـار الغـرق الجمـاعي للمهـاجرين، ولعـل
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هاتين التغريدتين من إيطاليا تلخصان المزاج الأوروبي الكاره للغرباء: “ ضحية … خبر سار لا يكاد
يصدق!”، و”لو أن أفريقيا كلها تغرق لكان أفضل”، وفي بريطانيا وصفت الكاتبة في صحيفة الصن

كاتي هوبكينز المهاجرين بأنهم “صراصير” وطالبت بإرسال سفن حربية لإغراق قواربهم.

وكما قالت كيت ألين، مديرة منظمة العفو الدولية في بريطانيا، لو أن سياحًا مستجمين هم الذين
غرقوا بدل المهاجرين لكم كان رد الفعل مختلفًا.

لا يوجد حتى الآن اعتراف، ناهيك عن أن يكون هناك تحليل، بشأن المصدر الحقيقي لأكبر موجة من
الهجرة تتعرض لها أي دولة من دول الاتحاد منذ ولادته، ولعل ذلك دفين في الأرقام المتوفرة لدى

الاتحاد الأوروبي نفسه، ولكن ثمة تردد في الحديث عن ذلك، ولأسباب وجيهة.

إن الفوضى التي تعصف بالسواحل الشرقية والجنوبية للبحر المتوسط ناجمة عن حلفاء أوروبا بقدر
مـا هـي ناجمـة عـن أعـدائها، وذلـك هـو السـبب في الأعـداد المتزايـدة مـن العـرب ومـن الأفارقـة الذيـن
يســتقلون القــوارب باتجــاه أوروبــا، والســبب أيضًــا في الارتفــاع الكــبير في الأعــداد بعــد أربعــة أعــوام مــن

انطلاق الثورات العربية.

في الواقـع شهـد تـدفق المهـاجرين انخفاضًـا بعـد انطلاق الربيـع العـربي مبـاشرة، ذلـك الربيـع الـذي جـاء
بالأمــل، وجعــل الملايين مــن العــرب يعتقــدون بأنهــم بصــدد مســتقبل أفضــل، بعــد الإطاحــة بــالقذافي
مبــاشرة في أغســطس ، تراجعــت الهجــرة وتلاشــت الضغــوط الناجمــة عنهــا أو كــادت، وذلــك
يـر صـادر عـن فرونتيكـس، وكالـة الحـدود الأوروبيـة، والـذي جـاء فيـه: “مـع سـقوط نظـام بحسـب تقر
يبًا، وظلت معدلات القذافي في أغسطس  تراجعت الضغوط بسبب الهجرة بشكل كامل تقر
الهجـرة منخفضـة جـدًا طـوال عـام ، إلا أن السـنة الـتي بعـدها شهـدت ذروة ثانيـة في معـدلات

المغادرة من ليبيا”.

ير إلى العام  وإلى عبارة “الذروة الثانية”. مضت فرونتيكس تقول: “وفي لاحظ الإشارة في التقر
 وصلت معدلات اكتشاف المهاجرين إلى مستويات مذهلة، فقد وصل ما يزيد عن  عام
كبر تدفق على بلد واحد في تاريخ الاتحاد الأوروبي، وكان ألفًا مهاجر إلى إيطاليا وحدها، وكان ذلك أ
كثير من المهاجرين قد انطلقوا من ليبيا، حيث لا يوجد سيادة قانون ولا الحد الأدنى من الإجراءات
الشرطية التي تضمن تطبيق القانون، الأمر الذي سمح لشبكات التهريب بالازدهار والانتشار، وكان
يـتريين، ولكـن كـان مـن بينهـم أيضًـا أفارقـة كثـيرون جـاءوا مـن معظـم المهـاجرين مـن السـوريين والإر

مناطق مختلفة من بلاد ما دون الصحراء وسلكوا هذا الطريق”.

 ثلث المهاجرين الذين جاءوا إلى أوروبا عبر البحر ولم يكن معهم أوراق رسمية – وكان تعدادهم
ألفًا – كانوا سوريين يفرون بحياتهم من الحرب الأهلية، وهذا متطابق مع أعداد طلبات اللجوء التي
يادة عدد طلبات اللجوء التي تقدم بها سوريون إلى قُدمت، حيث توثق سجلات المفوضية الأوروبية ز
كثر من الضعف مقارنة بعام ، حيث وصل العدد إلى  ألفًا، ويشكل ما نسبته  بالمائة أ

من العدد الإجمالي.



والصورة هذا العام مشابهة، فقد وصل عدد المهاجرين الذين جاءوا عبر البحر ونجحوا في الوصول
إلى إيطاليـــا واليونـــان ومالطـــا  مهـــاجرًا حـــتى الآن، بحســـب إحصائيـــات صـــادرة عـــن وكالـــة
اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وتفيد الإحصائيات أن عدد الذين لقوا حتفهم  مهاجرًا وعدد
 يا، وبلغ الذين مازالوا مفقودين مشابه له، ومن حيث الجنسيات، كان العدد الأكبر من سور
.() ثم الأفغان ،() ثم الصوماليون ،() حتى الآن، ثم يأتي من بعدهم الإريتريون

ولكن، كيف يصل هؤلاء إلى أوروبا؟

هناك سبعة طرق يسلكها المهاجرون عبر البر والبحر وصولاً إلى تخوم الاتحاد الأوروبي، أحد الطرق هو
يـادة في معـدلات العبـور، مـن كـبر ز يـق عـبر قلـب المتوسـط مـن ليبيـا إلى مالطـا وإيطاليـا، شهـدت أ الطر
يـة يـا حـدود بر  مهـاجرًا في عـام  إلى  مهـاجرًا في العـام المـاضي، لا توجـد لسور

مع ليبيا، ولذلك فإن أحد الطرق التي يسلكها هؤلاء المهاجرون ليصلوا إلى ليبيا تمر عبر مصر.

والآن بتنا نعرف البلد الذي يعبر من خلاله المهاجرون، ونعرف السنة التي تحولت فيها القطرة إلى
طوفان، ولم يكن ذلك في مطلع الربيع العربي عام  وإنما بعد ذلك بعامين.

تشــير الأرقــام وحــدها بأصــابع الاتهــام إلى الانقلاب العســكري الــذي وقــع في مصر في عــام  بأنــه
العامل الأكبر تأثيرًا في انسياب الهجرة العربية اليوم.

كان للانقلاب تأثير مباشر على ما يتراوح ما بين  ألف و ألف مهاجر سوري أجُبروا على الفرار
مــن مصر، كمــا كــان لــه نفــس التــأثير علــى ليبيــا ذاتهــا، والــتي تشــترك مــع مصر بحــدود طويلــة مليئــة
ــه يــون قــد رحــب بهــم في مصر مــن قِبــل الرئيــس محمد مــرسي قبــل أن يطيــح ب ــالثغرات، كــان السور ب
الانقلاب، فقد سمح لهم بأن يقيموا في مصر بمجرد إبراز جوازات سفرهم، وفتحت المدارس أبوابها
لأطفالهم، ولكن بعد أيام معدودة من الانقلاب أصبح هؤلاء المهاجرون وقودًا لسعار نعرة مصرية
قوميــة كارهــة للغربــاء ورافضــة لهــم، والــتي اتهمتهــم – بحــق أو بباطــل – بالارتبــاط بشكــل أو بــآخر
بجماعة الإخوان المسلمين؛ فشنت عليهم حملات تسفير واعتقال، وبدأت المؤسسات تطرد الموظفين
 تـم تسـجيل  السـوريين العـاملين لـديها، وادعـت وزارة الخارجيـة المصريـة أنـه بنهايـة عـام

يًا، ولكن، ما من شك في أن الكثيرين منهم أجبروا على الفرار. ألف لاجئًا سور

في السادس من سبتمبر من العام الماضي، انطلق قارب من دمياط في مصر متجهًا إلى مالطا، ثم ما
لبـث أن ارتطـم بقـارب آخـر بعـد أن رفـض المهـاجرون الانتقـال منـه إلى قـارب أصـغر غـير مناسـب لشـق
عباب البحر، تقول المنظمة الدولية للهجرة نقلاً عن روايات حصلت عليها من فلسطينيين نجوا من
يا ومن السودان ومن الغرق بأن الحادثة أسفرت عن وفاة ما يقرب من  مهاجر جاءوا من سور

مصر.

التأثير المباشر الثاني للانقلاب كان على ليبيا ذاتها، فمباشرة بعد الانقلاب في يوليو  جرى تحديد
المنطقة الشرقية من ليبيا بالإضافة إلى قطاع غزة، وذلك خلال برنامج تلفزيوني يقدمه إعلامي مقرب
من الاستخبارات العسكرية المصرية، على أنها مناطق يمكن أن تستهدف بالتدخل العسكري المصري،



وصـورت هـذه المنـاطق علـى أنهـا أوكـار للمتطـرفين الإسلاميين تشكـل خطـرًا علـى أمـن مصر نفسـها،
اسـتغرب المراقبـون مثـل هـذه الادعـاءات في حينـه لأن أعـداد الإسلاميين التكفـيريين في الـشرق الليـبي
كانت قليلة جدًا في ذلك الوقت وكانوا يتخذون من درنة وليس بنغازي مقرًا لهم، لم تكن داعش قد
ظهــرت هنــاك بعــد ولم يكــن ثمــة مــا يشبــه “الجيــش المصري الحــر” أو أي شيء مــن هــذا القبيــل علــى

الحدود الليبية مع مصر كما ادعت وسائل الإعلام الهستيرية الموالية للانقلاب في القاهرة.

ما لبثت نبوءة التدخل العسكري المدعوم مصريًا أن تحققت، ففي الرابع عشر من فبراير من العام
يــة شريــط فيــديو للجــنرال خليفــة حفــتر، وهــو أحــد رجــالات القــذافي المــاضي بثــت قنــاة العربيــة الإخبار
السابقين، يعلن فيها تعليق البرلمان والحكومة ويقدم خريطة طريق للبلاد من خمس نقاط، إلا أن
رئيس وزراء ليبيا آنذاك علي زيدان سخر من انقلاب حفتر وقلل من خطورته قائلاً إن حفتر “بإمكانه

أن يقول ما يشاء أو يحلم بما يريد”.

كانت تلك فقط هي المحاولة الأولى في سلسلة محاولات لحل البرلمان في طرابلس، ما لبث القتال أن
انـدلع بين المليشيـات المصراتيـة والزنتانيـة، واسـتولت المجموعـة المؤيـدة للإسلاميين، والـتي بـاتت تعـرف
باسم فجر ليبيا، على المطار وعلى طرابلس وعلى معظم مناطق المركز في البلاد، لن يتسنى لنا أبدًا
معرفــة مــا إذا كــان التــوازن الهــش مــا بعــد القــذافي بين المليشيــات المصراتيــة والزنتانيــة قــابلاً للاســتمرار
لوحـده، ولعلـه مـا كـان لـه أن يصـمد، إلا أن المؤكـد هـو أن حفـتر ومصر والإمـارات قـاموا معًـا بلا شـك
بدفع ليبيا إلى حافة الهوة، والذي حفزهم على ذلك هو ضمان أن يكون لدى المستبد الذي يهيمن

على مقاليد الأمور في مصر مستبد آخر في ليبيا المجاورة والثرية نفطيًا.

تشير مصادر ليبية استخباراتية إلى أن حفتر نفسه لا يتو عن التورط في عمليات تهريب البشر، ولقد
يرًا ينص فيه بالتفصيل على أسماء القبائل المرتبطة بحفتر والطرق التي نشر موقع عربي  مؤخرًا تقر

تستخدمها في التهريب.

ينقل موقع عربي  عن مصدر أمني قوله إن قبيلة التبو، والمتحالفة مع حفتر، تنشط في نقل الآلاف
من المهاجرين غير الشرعيين من الجنوب إلى الشمال مستخدمة طرقًا تخضع لحمايتها، وبينما يتجه
مــا نســبته % مــن الهجــرة غــير الشرعيــة نحــو الشمــال، يؤكــد نفــس المصــدر أن % تتجــه غربًــا
انطلاقًا من الحدود المصرية، وأضاف أن ضباط الجيش المصري يحصلون على عمولة عن التهريب،

تمامًا كما هو ديدنهم في كل تجارة أخرى تجرى داخل مصر.

“وأضاف أن كل شخص من المهاجرين يدفع مائة دينار ليبي لمهربين من أولاد علي في الجانب المصري
حتى ينقلوهم إلى بلدة إمساعد الحدودية عبر شبكات تهريب يديرها ضباط داخل الجيش المصري

والمخابرات المصرية، والذين يتلقون عمولة على كل مهاجر يتم تهريبه”.

إذن، نفس الناس الذين تدعمهم موغيريني وتدعمهم حكومات بريطانيا وفرنسا وإيطاليا متورطون
حتى آذانهم في تهريب البشر، تمامًا كما كان القذافي نفسه يستخدم الهجرة غير الشرعية أداة يمارس

من خلالها الضغط على الاتحاد الأوروبي، يبدو، من هذه الناحية، أنه لم يتغير الكثير.



بينما تتجه سفن بريطانيا وألمانيا وغيرهما لمراقبة السواحل الليبية، يقوم حلفاء هذه الدول في مصر
وليبيا بالدفع بأعداد متزايدة من المهاجرين نحو البحر.

ماذا يخ المستقبل لسيل المهاجرين المتدفق عبر البحر؟ مصر ذاتها ما لبثت تصبح أقل استقرارًا يومًا
بعد يوم، انطلاقًا من حدودها مع غزة عبورًا خلال شبه جزيرة سيناء حيث أقدم الجيش على تدمير
مــا يقــرب مــن عــشرة آلاف بيــت إلى قلــب مصر ذاتهــا، تجــري حادثــة عنــف ســياسي ضــد الدولــة كــل
كثر باتجــاه العســكرة، وبينمــا يفقــد كــثر فــأ تســعين دقيقــة، بينمــا يتحــول النضــال الســياسي في مصر أ
ملايين المصريين الأمـــل في مســـتقبل اقتصـــادي أفضـــل، فلا مفـــر مـــن أن تســـتمر في الازديـــاد أعـــداد

المهاجرين المتسللين عبر نفس الخطوط البائسة.

هنـاك مئـات الآلاف مـن المهـاجرين العـرب اليـوم، ولكـن الملايين مـازالت توجـد في الأمـاكن الـتي جـاءوا
منها.

 المصدر:هافنغتون بوست – ترجمة: عربي
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